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مستخلص :
مينــاء جيبــوتي إحــدى الموانــئ البحريــة في شرق أفريقيــا، كــا يعــد إحــدى حلقــات الوصــل  وبوابــة 

ــواردة،  ،ويطــل  ــع الصــادرة وال ــا لنقــل  البضائ ــزا اقليمي ــا، ومرك ــدان شرق افريقي مهمــة في الأســواق، وبل

المينــا عــى مضيــق بــاب المنــدب  ،الــذي يتمتــع بأهميــة اســراتيجية كبــرة في افريقيــا، ولم يقتــر وحــده 

ــاء تاجــوراء الــذي يحتــل المركــز الثــاني،  ــة، بــل هنــاك موانــئ أخــرى، ومــن بينهــا مين عــى هــذه الأهمي

وهــو يقــع عــى المحيــط الهنــدي، الــذي يشــتهر بكــرة الأســاك، بينــا مينــاء أوبــك يحتــل المركــز الثالــث، 

ونقطــة بدايــة انشــاء المحميــة الفرنســية عــام 1862، بالإضافــة إلى الموانــئ الداخليــة التــي أقــل حجــا، 

وأهميــة اقتصاديــة .

Ports only sea in Djibouti
(analytical historical study)

Dr.Ekhwiera Ramadan Omar Essa
Abstract: 

The port of jibouti is one of the seaports in East Africa. It is also an 
important link and gateway to the markets and countries of East Africa. 
It is a regional center for the transport of incoming and outgoing goods. 
The port overlooks the Bab al-Mandab Strait, which has great strategic 
importance in Africa. This importance, but there are other ports, 
including the port of Tajoura, which occupies the second place, and it is 
located on the Indian Ocean, which is famous for its abundance of fish, 
while the port of OPEC occupies the third place, and the starting point 
for the establishment of the French protectorate in 1862, in addition to 
the internal ports that are smaller in size. , and economic importance.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      : الــــمقدمـــــــــة: 
ــا  ــة شرق أفريقي ــوتي بشــكل خــاص ولمنطق ــة جيب ــة إســراتيجية لدول ــوتي أهمي ــئ في جيب ــي الموان   تكت

ــي دعــت القــوي الاســتعارية إلي التنافــس  ــت أحــد أهــم الأســباب الت ــئ كان ــك  الموان بشــكل عــام وتل
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حولهــا وحــول ســواحل البحــر الأحمــر بشــكل عــام ومحاولــة الســيطرة عليهــا حتــي يتمكنــوا مــن  إيجــاد 

موطــئ قــدم لهــم عــي ســواحل البحــر الأحمــر، مــا أدي في نهايــة المطــاف إلي تقســيم البــاد بــن عــدة 

ــا  ــئ وعاقته ــك الموان ــاط تل ــا في إرتب ــا، وتعــززت أهميته ــا وفرنســا وبريطاني ــل بريطاني ــة مث قــوي أوروبي

ــاء  ــاء تاجــورة ومين ــوك ومين ــاء اوب ــوتي ومين ــاء جيب ــل مين ــاد مث ــة داخــل الب بخطــوط الســكة الحديدي

دوراليــه وهــذه الموانــئ لهــا أهميتهــا التجاريــة والاقتصاديــة . 

الــــموقــع  الجغرافي لجيبوتي :
في البدايــة وقبــل الحديــث عــن الموانــئ يجــب الاشــارة إلي الموقــع الجغــرافي لجيبــوتي أو الصومــال 

الفرنــي - كــا كان يطلــق عليهــا في بعــض المراحــل التاريخيــة-  فهــي تقــع في الجــزء الشــال الشرقــي 

ــق  ــشرف عــى مضي ــث ت ــج عــدن حي ــر بخلي ــاء البحــر الأحم ــد إلتق ــدا عن ــي وتحدي ــرن الافريق ــن الق م

ــا وعــي قــدر كبــر مــن الأهميــة فهــو همــزة الوصــل بــن البحــر  بــاب المنــدب الــذي يعتــر ممــرا مائي

الابيــض المتوســط والمحيــط الهنــدي ويمثــل هــذا الشريــط الحيــوي شريــان الحيــاة بــن الــشرق والغــرب أمــا 

بالنســبة للحــدود الريــة فتحدهــا دولــة ارتريــا مــن الشــال وتــأتي اثيوبيــا عــي الحــدود الغربيــة في حــن 

تقــع الصومــال عــي الحــد الجنــوبي ويبلــغ طــول شــواطئها 370  كيلومــر، وهــذه الشــواطئ تنخفــض عنــد 

خليــج  تاجــورة الضيــق كــا يطــل الشــاطئ الشــالي الواقــع عــي مقربــة مــن ارتريــا عــى مضيــق بــاب 
المنــدب الــذي يمثــل في هــذه المنطقــة الــرأس الجنــوبي الغــربي لليمــن.)1(      

ــب   ــتثمرين الاجان ــذب للس ــل الج ــرز عوام ــن أب ــن ب ــز كان م ــرافي المتمي ــع الجغ ــذا الموق إن ه

والاســتعار عــي حــد ســواء كــا أصبحــت موانــئ جيبــوتي بوابــة إلى أســواق شرق ووســط افريقيــا ونقطــة 

جــذب العــال الأجانــب وتوفــر فــرص الاســتثار في العقــارات كــا تميــزت بوفــرة الايــدي العاملــة المدربــة 

ذات الخــرة عــاوة عــي وجــود انظمــة اتصــالات حديثــة وتوفــر وســائل حديثــة متطــورة لدعــم الخدمات 

المختلفــة، وهــذه العوامــل ســاعدت عــى توجــه اقتصــاد جيبــوتي نحــو الســوق الحــر  في الوقــت الراهــن.

جيبــوتي هــي دولــة عربيــة مــن ضمــن دول منطقــة القــرن الافريقــي كــا أنهــا عضــو في جامعــة 

الــدول العربيــة والاتحــاد الافريقــي، تبلــغ مســاحتها 23،000 كيلومــر مربــع وهــذه المســاحة الجغرافيــة 

رغــم محدوديتهــا إلا أن موقعهــا الاســراتيجي كان مطمــع الاســتعار الأوروبي خاصــة الفرنســين ، ويبلــغ 

عــدد الســكان فيهــا 800.000 نســمة. ويتكــون الســكان في جيبــوتي مــن قبائــل العفــر الدنــاكل تعــود إلي 

أصــول اثيوبيــة إلي جانــب قبائــل العيــى مــن الصومــال عــاوة عــي العــرب وإلي جانبهــم مجموعــة مــن 

ــاد ســنة  825م  مــع هجــرة أصحــاب الرســول  ــة المختلفــة الأصــول، دخــل الإســام الب الطوائــف الاجنبي

عليــه الســام وتعــزز بقــدوم التجــار العــرب مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وســيطر هــؤلاء عــى البــاد حتــي 

ــان العربيــة والفرنســية إلي جانــب  مطلــع العصــور الحديثــة ،أمــا اللغــة الرســمية في جيبــوتي فهــي اللغت

بعــض اللغــات المحليــة الأخــري منهــا عــي ســبيل المثــال لا الحــر لغــة العفــر والصومــال، والماحــظ أن 

اللغــة الفرنســية هــي اللغــة المعتمــدة رســميا وتســتعمل في الدوائــر الرســمية الحكوميــة .

ــن  ــط والتداخــل التاريخــي ب ــر نظــراً للراب ــال بشــكل كب ــخ الصوم ــوتي بتاري ــخ جيب ــط تاري يرتب

البلديــن ولأنــه لم يكــن لجيبــوتي دور مســتقل في التاريــخ القديــم او الوســيط بــل نجدهــا قجــزءا لا يتجــزأ 
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مــن الســهول الصوماليــة مــن الناحيتــن الجغرافيــة والتاريخيــة وبالتــالي مــن الصعــب فصــل تاريــخ جيبــوتي 

عــن تاريــخ الصومــال ومــرت جيبــوتي بــكل المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا الصومــال وتكتفــي هــذه 

الدراســة بالإشــارة ، الاطــاع الاســتعارية في المنطقــة ففــي القــرن العــاشر والثــاني عــشر الميــادي ســيطر 

المريــون والعثانيــون عــى شــواطئ البحــر الأحمــر ثــم بــدأت مرحلــة التنافــس الاســتعار الأوروبي عــى 

جيبــوتي بحكــم موقعهــا الاســراتيجي وخاصــةً بعــد فتــح قنــاة الســويس المريــة عــام 1869م أصبحــت 

هــذه الســواحل نقطــة صراع بــن الــدول الأوروبيــة. ) 2 ( وخاصــة بريطانيــا بعــد أن ظهــرت كقــوة بحركــة 

كبــرة عــام 1815م فبــدأت بتدعيــم المواقــع والنوافــذ البحريــة التــي تتحكــم في البحــر الأحمــر وطريــق 

الهنــد ففــي عــام 1839م احتلــت بريطانيــا عــدن ثــم أسرعــت بــشراء جزيــرة في مدخــل منطقــة تاجــورة 

وبعــد احتــال بريطانيــا  لمــر احتلــت مينــائي بريــره وزيلــع في الصومــال وذلــك عــام 1884م. ) 3 (وارســلت 

ــام  ــوك ع ــن شراء أراضي أوب ــت م ــي وتمكن ــا الشرق ــى ســاحل افريقي ــاء ع ــشراء مين ــة ل فرنســا أيضــا بعث

1862م بعــد إقنــاع زعــاء القبائــل وخاصــة قبيلــة العفــر )الدنــاكل( في جيبــوتي مقابــل مبلــغ خمســن ألف 

فرنــك ، بينــا تشــر بعــض المصــادر التاريخيــة إلي أن قبائــل العفــر تنازلــت للفرنســين عــن مينــاء اوبــوك 

) 4 ( وكان مــا قامــت بــه فرنســا مــن أجــل عــدم الدخــول في صــدام مســلح مــع قــوات بريطانيــا المرابطــة في 

مينــاء عــدن والســاحل الشــالي الصومــالي ) شــال جيبــوتي( .

ــاء رغــم المعاهــدة التــي  ــاء تاجــورة فلــم تقــم الحكومــة الفرنســية باســتغال هــذا المين أمــا مين

وقعــت بــن ســلطان تاجــورة والقــوات الفرنســية عــام 1884م بعــد انســحاب الإدارة المريــة مــن الأراضي 

الصوماليــة وخــال فــرة الانســحاب قامــت القــوات الفرنســية بضــم هــذه الأمــاك وقــد دعمهــا القانــون 

ــتطاع  ــذا اس ــر . وهك ــر الأحم ــاحل البح ــى الس ــتعمرة ع ــيس مس ــل تأس ــن أج ــام 1885م م ــي ع الفرن

ــيخ  ــاً( ولرس ــوتي حالي ــر في )جيب ــر الأحم ــوب البح ــدم في جن ــئ ق ــهم موط ــدوا لأنفس ــيون أن يج الفرنس

حقوقهــم في هــذه المنطقــة قامــت فرنســا بالإجــراءات الدبلوماســية الازمــة في منتصــف القــرن الثامــن 

ــة بوجودهــا في جيبــوتي مــن  عــشر والتاســع عــشر الميــادي مــن أجــل الحصــول عــى الاعرافــات الدولي

ــاني  ــال الريط ــاً في الصوم ــا جنوب ــي بريطاني ــاورة وه ــق المج ــتعمرة للمناط ــدول المس ــة ال ــال مفاوض خ
ــاً.) 5 (  ــب الحبشــة غرب ــا إلي جان ــاً شــالاً في ارتري وايطالي

ــا  ــا وفرنس ــن بريطاني ــن كل م ــا  ب ــا في افريقي ــيم اماكه ــم تقس ــر ت ــا لم ــال بريطاني ــد احت بع

وايطاليــا واثيوبيــا فتوســع الفرنســيون بالاســتاء عــى مينــاء تاجــورة وبقيــة الأراضي التــي تشــكل جمهوريــة 

ــة  ــيد مدين ــدء في تش ــراراً بالب ــتعمرة ق ــي للمس ــم الفرن ــذ الحاك ــام 1892م اتخ ــوتي الآن. ) 6 ( وفي ع جيب

ــد أصبحــت المســتعمرة  تعــرف باســم  ــإدارة الاســتعارية الفرنســية وق ــراً ل ــي أصبحــت مق ــوتي الت جيب
الصومــال الفرنــي منــذ عــام 1896م كــا بقــى يعــرف باســم اقليــم العفــار والعيــى.) 7 (

ــه  وظلــت فرنســا تعتــره احــد اقاليــم الاتحــاد الفرنــي في منطقــة مــا وراء البحــار ويطلــق علي

الشــاطئ الفرنــي للصومــال ) جيبــوتي(  لذلــك كانــت فرنســا تخــى الخطــر الــذى تنطــوي عليــه الدعــوة 

ــال  ــة داخــل الصوم ــن الشــعوب الصومالي ــون م ــاد يتك ــا لإنشــاء اتح ــا بريطاني ــي تزعمته ــة الت الصومالي

الكبــر لأنهــا لا تريــد التخــي عــن هــذا الاقليــم . ) 8 ( وأرادت فرنســا أن تجعــل مــن جيبــوتي حارســا عــي 
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي )دراسة تاريخية تحليلية(

ــة إلي  ــارة بالإضاف ــر والتج ــر الأحم ــها وفي البح ــوتي نفس ــل جيب ــة في داخ ــية والإقتصادي ــا السياس مصالحه

الحفــاظ عــي تجارتهــا مــع الحبشــة عــى الرغــم مــن فقــر هــذه المســتعمرة واعتــاد أهلهــا عــى الرعــي 

اعتــاداً كامــاً في حياتهــم العامــة وفي تأمــن مواردهــم الإقتصاديــة. 

كانــت التجــارة مــع الحبشــة مصــدر الدخــل الرئيــي للأهــالي وقــد رأت الحكومــة الفرنســية أن 

ــل في تأســيس دور تجــاري فاعــل مــع الحبشــة يقــوم عــى  الدعــم الحقيقــي لوجودهــا ولمصالحهــا يتمث

وســيلة النقــل العريــة ومــن هنــا جــاءت فكــرة خــط ســكة الحديــد بــن جيبــوتي واديــس ابابــا عاصــة 

إثيوبيــا وقــد قدمــت الحكومــة الفرنســية دعــاً كبــراً للمــشروع خوفــاً مــن تأثــره عــى مصالحهــا إلى أن 

ــدول الاســتعارية الثــاث في المنطقــة إلي تفاهــم مشــرك في عــام 1906م . توصلــت ال

تــم تقســيم مناطــق النفــوذ في الحبشــة بحيــث كان لفرنســا منطقة نفــوذ مابــن جيبوتي واديــس ابابا 

وبريطانيــا عــى الحــدود مــع الســودان في مناطــق منابــع النيــل ولإيطاليــا المناطــق المتاخمــة لأرتريــا حتــى 

بحــرة تانــا،) 9 (  وبعــد هــذا التفاهــم تــم اســتكال العمــل في مــشروع ســكة حديــد جيبــوتي - اديــس ابابــا 

الــذي نجــح في جــذب تجــارة جنــوب الحبشــة وشرقهــا إلى جيبــوتي كــا ادى هــذا المــشروع إلى تطويــر مينــاء 

جيبــوتي وزيــادة قدرتــه عــى التصديــر والاســتراد وزيــادة الخدمــات في هــذا المينــاء الــذي كان يعــرف بمينــاء 

مرســيليا الصغــر وبعــد احــداث تطــورات حديثــة أصبــح المينــاء منفــذاً تمــر منــه الصــادرات والــواردات مــن 

جميــع انحــاء العــالم وخاصــة الــدول التــي تقــع عــى الموانــئ البحــر الأحمــر حيــث أصبــح هــذا المينــاء مــن 

أهــم الموانــئ البحريــة وقــد تنافــس عليــه القــوات الأمريكية والروســية ونجــح الاتحــاد الســوفيتي في الحصول 

عــي قاعــدة عســكرية في جيبــوتي . وفي عــام 1990م حدثــت تغيــرات في القــرن الأفريقــي كان لهــا الاثر الكبر 

عــى الــدول الأوروبيــة وكذلــك عــي المطامــع الإقليميــة والدوليــة وبســبب طــول فــرة الراعــات الداخلية في 

القــرن الأفريقــي ســمحت بعــض الأطــراف الصوماليــة لبعــض الجهــات  الاجنبيــة بإســتثار موانــئ الســواحل 

وتحولــت هــذه الســواحل إلى مكــب نفايــات وعــانى الكثــر مــن الصياديــن مــن الاعتــداءات المتكــررة عليهــم 

مــن قبــل صياديــن غــر شرعيــن وكان هــذا ذريعــة اتخذتهــا القــوة العالميــة ذريعــة للتدخــل العســكري عــى 

ســواحل البحــر الأحمــر ومدخلــه الجنــوبي في القــرن الأفريقــي بدعــوة حايــة الموانــئ وخاصــة مينــاء جيبوتي.    

ميناء جيبوتي:
ــن أهــم مصــادر  ــوتي وهــو يشــكل مصــدراً م ــي في جيب ــق الاقتصــاد القوم ــن أهــم مراف ــد م يع

ــز  ــث التجهي ــن حي ــا م ــا وأحدثه ــئ شرق أفريقي ــم موان ــن أه ــوتي م ــاء جيب ــد مين ــة ويع ــرادات الدول إي

بالوســائل والخدمــات المتطــورة ويعــد مركــزاً ماحيــاً مهــاً وملتقــى العديــد مــن الطــرق الماحيــة العالميــة 

ومــن مميــزات هــذا المينــاء عــدم فرضــه ضرائــب عــى بضائــع لرانزيــت بــل تفــرض عليهــا حســب رســوم 

نظــر الخدمــات المقدمــة إليهــــــا وتأثــرت أهميــة المينــاء في الاقتصــاد الجيبــوتي بالأوضــاع السياســية في 

ــاء والخــط  ــدأ إنشــاء المين ــث ب ــا حي ــة خاصــة أثيوبي ــاورة وبصف ــدول المج ــو الاقتصــاد لل ــة والنم المنطق

الحديــدي في وقــت واحــد بعــد إصــدار حاكــم الفرنــي )لاجــارد( قــراراً بربــط المينــاء مــع الخــط الحديــدي 

وذلــك لســهولة الوصــول إلى الهضبــة الأثيوبيــة ،كــا تأثــر المينــاء عــام 1967م بإغــاق قنــاة الســويس مــا  
نتــج عنــه انخفــاض ملحــوظ في الحركــة التجاريــة بنســبة  75% . ) 10 (
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د. اخويره رمضــان عمـــر عيســـى

ــاة الســويس وهــو الأمــر الــذي ســمح  ــام مــر بتوســيع قن ــاء بعــد قي ــة المين لقــد ازدادت أهمي

ــرات  ــات  الطائ ــفن حام ــذه الس ــن ه ــاء وم ــو في المين ــي ترس ــر الت ــم الكب ــات ذات الحج ــرور الناق بم

ــا  ــن أثيوبي ــت الحــرب ب ــا قام ــد م ــاء وعن ــارة بالمين ــن إجــالي الســفن الم ــي تشــكل حــوالي 10 % م الت

والصومــال 1998م ) 11 ( بشــأن منطقــة اوجاديــن و كانــت لهــذه الحــرب أثــر إيجــابي عــى وضــع المينــاء 

ــذ  ــأتان من ــارت المنش ــة وص ــكة الحديدي ــوتي بالس ــاء جيب ــاء مين ــط انش ــذا ارتب ــوتي . وهك ــبة لجيب بالنس

البدايــة كوســيلتن متكاملتــن لاســتغال وتشــجيع التجــارة مــع أثيوبيــا وبعــد انشــاءه أصبــح هــذا المينــاء 

ــة . ــة الدولي ــة التجاري ــة البحري ــه معظــم الحرك ــز في ــذي ترك ــم وال ــرة في الاقلي ــة كب ذا أهمي

مــــوقــــــــع الــمــينـــاء:
يقــع مينــاء جيبــوتي في أقــي شــال الجانــب الجنــوبي لخليــج تاجــورة وعــى مســافة 240 كيلومــر 

مــن عــدن في اليمــن وبربــره في الصومــال وعــى مســافة 45 كيلومــر مــن زيلــع وعــى مســافة 8 كيلومــرات 

مــن عصــب في إرتريــا وعــى مســافة 650 كيلومــر مــن مصــوع في ارتريــا ونظــراً لوجــود مــرسى يقــع بــن 

جيبــوتي وشــواطئ كبــرة بالإضافــة لوجــود جــزر مثــل جزيــرة مــوشى )Ascia( ويمتــاز هــذا المينــاء بســهولة 
الوصــول إليــه إلي جانــب توفــر كل الامكانيــات الحديثــة فيــه وقــد اطلــق عليــه مينــاء مرســيليا الصغــرى)12 (  

تــم بنــاء هــذا المينــاء عــى ثــاث مراحــل ويوجــد بــه ثــاث مــراسي ، يطلــق عــي المــرسي الاول 

ــاء مــن الجنــوب وهــو المــرسى الرئيــي وهــذا المــرسى يقــوم  مــرسى رصيــف الحكومــة الــذي يغلــق المين

بعمليــة الشــحن وتفريــغ الســفن وطــول هــذا المــرسى ألــف مــر ويمتــد حتــى طريــق الســكة الحديديــة  

أمــا المــرسى الثــاني يبلــغ طولــه 900 مــر والعــرض 40 مــر وفي داخــل هــذا المــرسى يوجــد حوضــان كبــران 

أحدهــا للتمويــن والثــاني للبواخــر الكبــرة وتوجــد بــه محــات تجاريــة كثــرة متنوعــة ومختلفــة البضائــع 

)الرانزيــت(، في حــن يبلــغ طــول المــرسى الثالــث 200 مــر واتســاعه مــا بــن 40 , 50 مــر وهــو مــا يســمح 
بوقــوف ثــاث بواخــر مــن الــوزن المتوســط في وقــت واحــد، بالإضافــة إلى بواخــر لإمــداد بالنفــط . ) 13 (

وبجانــب كل تلــك الخدمــات التــي يقــوم بهــا المينــاء حرصــت جيبــوتي عــى التخفيــض في قيمــة الرســوم 

المفروضــة عــى الخدمــات المختلفــة وبالفعــل تــم تخفيــض الضرائــب المفروضــة عــى كل مــن البضائــع 

المــارة بالمينــاء مــن 10 دولارات إلى دولار واحــد في عــام 1998م) 14(، وذلــك لتشــجيع الســفن المــارة بالمينــاء 

ــر  ــاً في توف ــاء دوراُ مه ــب المين ــد لع ــئ . وق ــن الموان ــره م ــع غ ــة م ــى المنافس ــدرة ع ــر ق ــة أك وجعل

فــرص العمــل لعــدد كبــر مــن العاملــن المقيمــن في مدينــة جيبــوتي كذلــك يــؤدي المينــاء بجانــب خــط 

الســكة الحديديــة دوراً ملموســاً في ازدهــار التجــارة حيــث قامــت المحــات عليــه والتــي تتاجــر في الســلع 

المســتوردة كذلــك انشــأت عــدة بنــوك في مجــال العمــات الحــرة والتــي تمتعــت بحريــة كاملــة في نشــاطها 

ــوتي ، ) 15 (وكان مــن أهــم عمــاء هــذه المحــات  ــل ا لعمــات في داخــل أو خــارج جيب التجــاري في تحوي

ــان _ اليابــان وإسرائيــل _  ــا _ اليون ــا _ امريــكا _ ألماني ــا _ ايطالي في مينــاء جيبــوتي مــن فرنســا _ بريطاني

هولنــدا  _ بلجيــكا .

كــا اعتمــدت اثيوبيــا عــى مينــاء جيبــوتي والخــط الحديــدي بــن جيبــوتي واديــس ابابــا في جــزء 

ــا .     ــب في ارتري ــاء عص ــن مين ــت %75 م ــا كان ــي تجارته ــا باق ــبة %25 ، ام ــة بنس ــا الخارجي ــن تجارته م
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي )دراسة تاريخية تحليلية(

وبعــد انــدلاع الحــرب بــن ارتريــا واثيوبيــا 1998م تــم تحويــل كل تجــارة  اثيوبيــا إلى مينــاء جيبــوتي وبهــذا 

أصبــح نقــل البضائــع بمــا مجموعــه 250 إلى 300 عربــة نقــل اثيوبيــة) 16 ( يوميــاً في مينــاء جيبــوتي لنقــل 

البضائــع مــن اثيوبيــا وإليهــا وذلــك بجانــب الخــط الحديــدي .وقــد أدى هــذا الــرواج إلى تحويــل جــزء مــن 

مســاحة المنطقــة الحــرة إلى مخــزن البضائــع المتجهــة إلى اثيوبيــا وكذلــك تــم تحويــل مســاحة 100 ألــف 

مــر مربــع كانــت مخصصــة لبنــاء المبنــي الاداري الجديــد بالمينــاء إلى ســاحة انتظــار للســيارات المتجهــة إلى 

اثيوبيــا . ومــن ناحيــة أخــرى بلغــت كميــة الســلع والبضائــع الاثيوبيــة المــارة بمينــاء جيبــوتي خــال عــام 

1999م حــوالى 1,2 مليــون طــن وهــو مــا يســاوي اجــالي واردات اثيوبيــا وصادراتهــا المــارة بالمينــاء. ) 17 ( 

ــي  ــارة الت ــك لوجــود ان ــه وذل ــاء بســهولة الوصــول إلي ــع المين ــى يتمت ــا بالنســبة لوصــف المبن ام

اقيمــت عــى النقــاط البــارزة لإرشــاد الســفن.) 18 (فيوجــد في مدخــل خليــج جيبــوتي يطلــق عليــه أيابيلبــة 

)Ayabele(  وامبــولى اللــذان تــم تشــيدها في عــام 1898م في جنــوب جيبــوتي وتقــدر تكاليــف هــذه الانــارة 

ــة  ــوتي التجــاري يتكــون مــن 2700 مــر مــن الأرصف ــاء جيب ــك .وفي عــام 1975م كان مين ــف فرن ــة أل مائ

التــي يــراوح عمقهــا مــا بــن 9 ، 12 مــر ، 26 ألــف مــر مــن مســتودعات التخزيــن الخاصــة و70 ألــف 

مــر مربــع مــن المناطــق المكشــوفة للتحزيــن . وفي عــام 1927م تــم انشــاء انــارة يصــل مداهــا إلى مســافة 

20 ميــاً ويبلــغ ارتفاعــه خمســن مــر عــن مســتوى البحــر وفي نفــس العــام تــم تزويــد المصابيــح الانــارة 

لإرشــاد الســفن عــى أطــراف جزيــرة مــوشي في جيبــوتي تبلــغ ارتفاعهــا عــى ســطح البحــر ويبلــغ تكاليــف 

ــوتي  ــم الســفن في جيب ــة الفرنســية لرمي ــك . وفي عــام 1955م قامــت الحكوم ــف فرن ــارة 80 أل هــذه الان

ــران كــري )Le Brun Keris( بمناقشــة الوضــع في  ــام لوب ــد وق ــب الســيناتور حســن جولي ــاء عــى طل بن

مجلــس الاتحــاد الفرنــي نظــراً لمــا يرتــب عــى ذلــك مــن فائــدة متمثلــة في الارتبــاط البحــري لاتحــاد 

الفرنــي وقــد قــام مستشــار الاتحــاد الفرنــي يدعــى )Dede( بيانــاً عــى اقــراح لوبــران كــري أوضــح 

ــت التطــورات الرئيســية  ــدولي.) 19 ( وكان ــد المحــى والقومــي وال ــزات هــذا الانجــاز عــى الصعي ــه ممي في

عــام 1973م وهــي اســتكال الطريــق الــذي يربــط المينــاء مبــاشرة بالقطــاع التجــاري للمنطقــة المصفــاة 

مــن الضرائــب والبــدء في بنــاء مرافــق اضافيــة لرســوا الســفن في المرفــأ الجنــوبي اعتــاداً عــى منحــة مــن 

الصنــدوق الأوروبي للتنميــة 88 مليــون فرنــك . وفي عــام 1975م كان مينــاء جيبــوتي يتكــون مــن 2700 مــراً 

مــن الأرصفــة ويــراوح مــا بــن 9 و 12 مــر و 26 ألــف مــر مربــع مــن مســتودعات التخزيــن ومنطقــة 

حــره  تبلــغ مســاحة 14 هكتــار الجانــب الخــط الحديــدي الــذي يربــط الارصفــة والمســتودعات ومناطــق 

ــك  ــذي يمل ــاء ال ــاه والمين ــود والمي ــد بالوق ــادة التزوي ــزة بمنشــآت لإع ــع مجه ــة البضائ ــا ارصف ــن ام التخزي
الصفــة مــن مواصفــات القانــون الــدولي مــن الســفن والــدول الأوروبيــة .) 20 (  

كــا أن هــذا المينــاء لعــب دوراً كبــراً في التجــارة العالميــة حيــث ســاهمت ايــرادات نقــل البضائــع 

ــح  ــت أن يصب ــك الوق ــية في ذل ــة الفرنس ــررت الحكوم ــد ق ــة وق ــاد الدول ــز اقتص ــوم في تعزي ــدون رس ب

ــر  ــاحل البح ــن س ــة م ــة المثابل ــى الضف ــدن ع ــاء ع ــبة لمين ــال بالنس ــو الح ــا ه ــتقاً  ك ــرا مس ــاء ح مين

الأحمــر وبذلــك تســتطيع جيبــوتي مقاومــة التنافــس الــدولي عــى المينــاء وقــد قــررت الحكومــة الفرنســية 

الإبقــاء عــي الضرائــب التــي كانــت تتحصــل عليهــا مــن البضائــع مــن دولــة الحبشــة عنــد دخولهــا مينــاء 
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د. اخويره رمضــان عمـــر عيســـى

جيبــوتي والســبب في ذلــك الوقــت أن هــذه الضرائــب كانــت تغطــي  بعــض النفقــات في  الميزانيــة التــي 

تبلــغ اثنــي عــشر مليــون فرنــك يــأتي نصــف هــذه الرســوم الجمركيــة مــن ضرائــب المينــاء.) 21 (وهــذا 

ــض  ــوتي تخفي ــة لجيب ــة التجاري ــا اقرحــت الغرف ــة ك ــوازن هــذه الميزاني ــق ت ــة في تحقي يوضــح  الصعوب

ــة  ــع أعان ــية دف ــة الفرنس ــررت الحكوم ــا ق ــن ك ــال أخري ــف ع ــن وتوظي ــن الفرنس ــات للموظف المرتب

ــوتي  ــة أن جيب ــاء خطــوط المواصــات الفرنســية بالإضاف ــوتي نقطــة الالتق ــار جيب ســنوية للموظفــن باعتب
تتمتــع بموقــع اســراتيجي عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة وزيــادة أن المينــاء يقــع عــى البحــر الأحمــر. )22( 

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة يعتمــد المينــاء عــى حركــة مــرور تجــارة الحبشــة مــن خالــه والتــي ازدهــرت 

في تلــك الفــرة مــن حيــث الصــادرات والــواردات مــن جميــع أنحــاء العــالم ويعتــر خــط ســكة الحديــدي 

الــذي يربــط بــن جيبــوتي واديــس ابابــا مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة في جيبــوتي التــي دعمــت حركــة 

التجــارة في المينــاء  فهــو إلى جانــب  مــا يوفــره مــن ايــرادات للدولــة فإنــه يخلــق فــرص عمــل لجــزء كبــر 

مــن القــوى العاملــة كــا أنــه يمنــح اثيوبيــا منفــذاً عــى البحــر الأحمــر ، كــا ان اســتغال هــذا الخــط 

تعمــل بطريقــة منظمــة ومفيــدة للغايــة لذلــك رأت الســلطات الفرنســية ضرورة حايــة هــذه المنطقــة 

حيــث اقرحــت تأســيس غرفــة تجاريــة في باريــس لإقامــة منطقــة حــره للمينــاء في جيبــوتي وقــد شــاهدت 

جيبــوتي نشــاطاً ملحوظــاً ومتزايــد في التجــارة بالإضافــة إلى تطويــر المينــاء. ) 23 (  

ــوتي  ــاء جيب ــر مين ــواردات والصــادرات ع ــن ال ــارة م ــة التج ــد في حرك ــاك  تزاي ــح هن ــا أصب عندم

ــود عــى  ــد بالوق ــق التزوي ــاع بالمراف ــة عــى الانتف ــاضى رســوماً إضافي ــة الفرنســية أن تتق ــررت الحكوم ق
ــبة 30 % .) 24 (  ــون بنس ــوم أن تك الرس

أمــا الــشركات التــي كان لهــا مؤسســات ومراكــز في جيبــوتي هــي شركات النفــط كــا توجــد لهــذه 

الــشركات مخــازن للتخزيــن كانــت ســعتها 195 ألــف طــن مــن النفــط وهــذه الــشركات حظيــت بمســاحات 

 Shell( خصصــت  لهــا عــي المينــاء لتفريــغ والتســليم البضائــع عــى الأرصفــة وهــي شــل اويــل كومبــانى

Oil Company(. والشركــة الثانيــة هــي )British petroleum pony com ( بريتــش بروليــوم كومبــاني 

وكذلــك شركــة اكســوت كوربوريــش )Exxon corporation(  ، وفي جانــب آخــر مــن النشــاط الاقتصــادي 

للمينــاء فــإن الحركــة الماحيــة فيــه كانــت تصــل إلي 200 باخــرة تجاريــة في اليــوم مــن جميــع أنحــاء العــالم، 

امــا فرنســا فقــد كان لهــا إمتيــاز خــاص بهــا ألا وهــو خــط مبــاشر للســفن مــن فرنســا إلى جيبــوتي .)25(، 

ونظــراً لنشــاط المينــاء فــإن حركــة التجــارة كانــت في ازديــاد حيــث ترســوا عــى المينــاء 238 ســفينة تبلــغ 

ــاً بالإضافــة إلى 831 شراعــاً وأيضــاً 150 ســفينة تقــدر حمولتهــا 721980  ــا حــوالي 212 ، 874 طن حمولته

طنــاً و 529 قــارب لنقــل البضائــع . ) 26 ( وفي عــام 1953م كان حجــم التجــارة في اثيوبيــا آنــذاك  مــا يقــرب 

مــن 250 ألــف طــن منهــا 159 ألــف طــن واردات و141 ألــف طــن صــادرات هــذه الســفن المــارة عــن 

طريــق مينــاء جيبــوتي ، ويمنــح هــذا المينــاء دولــة اثيوبيــا مرافــق للعبــور التجاريــة حيــث أنــه نهايــة خــط 

الســكة الحديديــة جيبــوتي اديــس ابابــا والمينــاء مــزود بمعــدات للتريــد والتجميــد وحفــظ الصــادرات مــن 

اثيوبيــا مــن اللحــوم . ) 27 ( وهكــذا فــإن حركــة المينــاء مصدرهــا هامــاً للدخــل في جيبــوتي . وفي عــام 1967م 

ــة  ــة الإسرائيلي ــاة الســويس بســبب الحــرب العربي ــاء جيبــوتي بخــاره كبــرة نتيجــة إغــاق قن أصيــب مين
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي)دراسة تاريخية تحليلية(
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي )دراسة تاريخية تحليلية(

حيــث كانــت تمــر بــه 85 % ألــف طــن مــن التجــارة مــن جميــع انحــاء العــالم مقارنــة بعــام 1960م 257 

ألــف طــن . ) 28 (  وعقــب الحــرب تأثــرت عمليــة مــرور الســفن وتغــر معــدل المــرور بنســبة %33 عــا كان 

عليــه وإنخفــض حجــم تبــادل البضائــع التــي يتــم إنزالهــا في المينــاء بدرجــة كبــرة وكانــت قيمــة الصــادرات 

في عــام 1968م 3,8 مليــون دولار بمقارنــة 29,6 مليــون 1967م وعنــد إعــادة فتــح القنــاة قامــوا بتحســن 

مرافــق المينــاء بعدمــا واجــه منافســة مــن موانــئ عصــب ومصــوع في ارتريــا وكذلــك مينــاء عــدن وخاصــة 

ــاش  ــة وانتع ــة التجاري ــودة الحرك ــاة الســويس 1975م إلى ع ــح قن ــاء الســويس وأدى فت ــاق مين ــد اغ بع

الاقتصــاد في مينــاء جيبــوتي وأصبــح أكــر مينــاء فرنــي بعــد مينــاء مرســيليا وقــد اكتســبت التجــارة مــع 

اثيوبيــا أهميــة كبــرة وتنافســت جيبــوتي مــع مينــاء عصــب بشــأن واردات وصــادرات اثيوبيــا وتدهــورت 

صــادرات مينــاء جيبــوتي خاصــة بــن عامــي 1969 و 1972م وفيــا يتعلــق بحجــم صــادرات اثيوبيــا عــن 

طريــق مينــاء جيبــوتي فقــد ارتفعــت مــن   92,100 طن في عــام 1972م لتصــل إلى 97,041م طــن . ) 29 ( ومن 

المشروعــات الجديــدة أيضــاً في مينــاء جيبــوتي مــشروع  إقامــة رصيــف لتخزيــن الحبــوب والغــال وإمكانيــة 

 AFD(  L’Agence Francaise de( : التخزيــن حــوالى 70 ألــف طــن .كــا ان الوكالــة الفرنســية للتنميــة

developpement( أرادت إقامــة مســطح متعــدد المهــام يمكــن أن تســتخدم مخزنــاً للمنتجــات الصناعيــة 

المعــاد تصديرهــا كــا تعتــزم هــذه الوكالــة إقامــة منطقتــن تجارتــن حرتــن في كل مينــاء يتبــع الجيبــوتي . 

) 30 (بعــد إعــداد دراســات الجــدوى الازمــة . ورحبــت جيبــوتي بإقامــة مشروعــات تحديــث المينــاء مــن أجل 

 BOT(  Build ,OWN((  الرفــع مــن قدرتــه وزيــادة كفاءتــه عــن طريــق الاســتثارات الأجنبيــة بنظــام

and Transfer( . وقــد ذكــرت تقاريــر الأمــم المتحــدة أن مينــاء جيبــوتي قــد أســتفاد مــن إعــادة فتــح قنــاة 

الســويس غــر أن حركــة المــرور لم تبلــغ المســتوى الــذي كانــت عليــه في عــام 1966م في حــن أنهــا كانــت 

قبــل فتــح قنــاة الســويس عــي ســبيل المثــال لا الحــر يصــل متوســط عــدد الســفن التــي تدخــل المينــاء 

عــام 1975م في الشــهر الواحــد مــا عددهــا 135 ســفينة  عــي العكــس مــن عــام 1966م الــذي كان عــدد 

الســفن فيــه يصــل إلى 260 ســفينة . بينــا انخفــض عــدد الســفن في مينــاء جيبــوتي عــام 1976م  ووصــل 

ــت  ــي عــام 1966م كان ــه حت ــر بالذكــر أن عددهــا  إلي 143 ســفينةكل شــهر مــن شــهور الســنة . والجدي

نصــف المــوارد تــأتي مــن تزويــد الســفن المــارة بالوقــود وقــد وفــرت جيبــوتي الوقــود الــذي وصــل إلي 1,8 

مليــون طــن وبهــذه الكميــات تــأتي جيبــوتي في المرتبــة الثانيــة بعــد مينــاء عــدن في اليمــن . ) 31 (  وجــاءت 

هــذه البيانــات بشــكل رســمي مــن قبــل مديــر مينــاء جيبــوتي الــذي صرح قائــاً أن حركــة المــرور الســفن 

تــزداد ببــطء تبعــاً لحركــة مــرور الســفن في قنــاة الســويس ولكــن لم يبلــغ حجــم المــرور حتــي عــام 1976م 

المســتوى المتوقــع في جهــود المينــاء عــى المــدى القصــر مشــرا إلي  إمكانيــة االنمــو الاقتصــادي عــي المــدى 

بعيــد. ) 32 ( 

ميناء تاجورة:
يــأتي مينــاء تاجــورة في المركــز الثــاني بعــد مينــاء جيبــوتي وهــو مــن الموانــئ الداخليــة وترســوا فيــه 

البواخــر القادمــة إلى جيبــوتي . ) 33 ( أمــا بالنســبة لموقعــه الجغــرافي  فهــو يقــع عــى المحيــط الهنــدي مطــا 
عــى جنــوب مضيــق بــاب المنــدب وعنــد مدخــل البحــر الأحمــر . ) 34 (
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د. اخويره رمضــان عمـــر عيســـى

ويوجــد بهــذا المينــاء الكثــر مــن مصايــد الأســاك وأســاك الشــعاب المرجانيــة الكثيفــة وكذلــك 

اللؤلــؤ كــا أن معظــم الشريــط الســاحي منــه يقــع ضمــن أراضي جيبــوتي بينــا يقــع جــزء منــه في الأراضي 

الصوماليــة . ) 35 ( وتوجــد بــه عــدة جــزر مــن بــن أهــم تلــك الجــزر هــي التــي يطلــق عليهــا جزيــرة مــوشي 

وتتمتــع بشــهرة تاريخيــة حيــث كانــت القــوى الاســتعارية مثــل فرنســا وايطاليــا وبريطانيــا تســتخدمها 
في نقــل تجارتهــا.) 36 (

ميناء اوبوك:
  يعتــر مينــاء اوبــوك ثالــث مينــاء في جيبــوتي  ويعــد هــو نقطــة بدايــة انشــاء المحميــة الفرنســية 

عندمــا قامــت فرنســا بــشراء أراضي حــول أوبــوك ســنة 1862 غــر أنهــا لم تهتــم بــه بشــكل كبــر ولم تســعي 

بتطويــره آنــذاك حتــي حلــول في عــام 1892م عندمــا أعلنــت فرنســا الحايــة عــي جيبــوتي بعــد اعــراف 

كل مــن بريطانيــا وايطاليــا بحــق فرنســا بالحايــة عــى الجانــب الغــربي والشرقــي للمينــاء وفقــا لمصالــح 

كل طــرف عــى طــول خــط التقســيم الــذي قامــوا بــه في المنطقــة في منــح حريــة التجــارة وتنازلــت فرنســا 

عــن تعيــن وكيــل خــاص لهــا بزيلــع . ) 37 (  

كــا وافقــت كل مــن بريطانيــا وفرنســا عــى ابعــاد القنصــل الانجليــزي والفرنــي وقامــت فرنســا 

بعــد ذلــك بتحويــل قاعدتهــا مــن اوبــوك إلى جيبــوتي ذلــك المينــاء الهــام والكبــر ذو الموقــع الحســاس عــى 

خليــج عــدن مــا دعــي الفرنســن إلى إعــان الحايــة الفرنســية وتحويــل تجــارة منطقــة هــرر إلى مينــاء 

جيبــوتي الجديــد  غــر ان هــرر تعتــر مركــزا حيويــاً لتجــارة شــوا في إثيوبيــا. 

ــوذ الايطــالي في الحبشــة  ــوتي جــاء للقضــاء عــى النف ــاء جيب ــل التجــارة إلى مين ويتضــح أن تحوي

وكانــت فرنســا تخــى التصــادم مــع ايطاليــا وخاصــة بعــد معاهــدة اوتشــيالى التــي عقــدت مــع الحبشــة 

ــي  ــا الت ــا بحدوده ــا وجوده ــت فرنس ــك فرض ــع ذل ــاث وم ــدول الث ــذه ال ــن ه ــم ب ــراع دائ وكان ال

ــي قامــت  ــات الت ــاء والخدم ــا بالنســبة لوصــف المين ــي،) 38 ( أم ــا في جيبوبت ــن الاســتحواذ عليه ــت م تمكن

بهــا فرنســا في فيــه فهــي قيامهــا بتقســيم المينــاء إلى قســمن القســم الأول هــو المينــاء الشــال الشرقــي 

والقســم الثــاني هــو المينــاء الجنــوبي،) 39 ( وهنــاك أربــع إشــارات ضوئيــة أحدهــا في نهايــة شــط الاكلوكــر 

)Laclocheterie(، أمــا وضــع باقــي الإشــارات فكانــت عــى الســاحل الشرقــي وكان يطلــق عليهــا بيوتــت 

ــن  ــره م ــع غ ــة م ــر  بالمقارن ــة أك ــد كان ذو أهمي ــي فق ــاء الشــالي الشرق ــق بالمين ــا يتعل )Butet( وفي

ــة. ) 40 (    الأقســام الأخــري حيــث اشــتمل  عــي مســاحة لتوقــف الســفن الصغــرة المحلي

ميناء دورالية:
يعتــر امتــداد لمينــاء جيبــوتي ويقــع عــى بعــد 5 كيلومــر غــرب مدينــة جيبــوتي ويســتعمل هــذا 

المينــاء لعــدة أغــراض ويمكــن الاشــارة إلي أهــم تلــك الاســتخدامات وهــي المتعلقــة بمحطــات تــداول النفــط 

والبضائــع والحاويــات التــي تــأتي مــن دبي بشــكل خــاص بإعتبــار أن دبي تمتلــك جــزء مــن هــذا المينــاء إثــر 
إبرامهــا اتفاقيــة مــع جيبــوتي  لمــدة 20 عــام الهــدف الرئيــي لهــا كان إســتغال المينــاء لصالــح دبي. ) 41 (  

وأصبــح مينــاء درواليــة مــن أشــهر الموانــئ في ســاحل أفريقيــا الشرقــي حيــث يتميــز هــذا المينــاء 

بوجــود محطــة نفــط وكذلــك توجــد بــه ســفن التخزيــن وتبلــغ قــدرة التخزيــن بــه حــوالي 37,000 مــر 
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الموانــئ البــحريـــة فـــي جيبــوتـــي)دراسة تاريخية تحليلية(
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مكعــب أمــا رصيفــه فيبلــغ طولــه  1050 مــر في حــن أن عمقــه 18 مــر، ويوجــد بــه رافعــات للحاويــات 

وهــو قريــب مــن محطــة اوبــوك) 42(،التــي تعــد أكــر مصــدر إقتصــادي للدخــل في البــاد . وقــد وصفــت 

ــارة  ــة في الق ــة التكنولوجي ــاً مــن الناحي ــات تقدم ــا أكــر المحطــات لوجــود الحاوي ــة بأنه محطــة الدروالي

الأفريقيــة.) 43(

أهـــــم الــمـوانــئ الداخليـــة: 
بالإضافــة إلي الموانــئ الرئيســية ســالفة الذكــر في جيبــوتي تمتعــت البــاد بوجــود موانــئ أخــرى أقــل 

حجــا وقيمــة إقتصاديــة لأنهــا كانــت تســتخدم داخليــاً لأغــراض محليــة ومــن هــذه الموانــئ :

ــا  ــي يزاوله ــاك الت ــد الأس ــة صي ــي عملي ــئ ع ــذه الموان ــرت ه ــاك : إقت ــد الأس ــئ لصي موان

الصياديــن وإثــر إنتهائهــم مــن عمليــة الصيــد فإنهــم يقومــون بتســويق الأســاك  داخــل المينــاء نفســه 

لأنــه يحتــوي عــي معامــل خاصــة بالأســاك  وظيفتهــا تتمثــل في حفــظ الأســاك وتعليبهــا وهــذا النشــاط 

ــوتي. ــة المحيطــة بجيب ــة في ذات المنطقــة الجغرافي ــدول العربي مشــابه لمــا هــو موجــود في بعــض ال

موانـــئ للنزهــــة: 
كان يوجــد في جيبــوتي مينــاء للنزهــة حيــث يســتقبل ذلــك المينــاء الســفن المعــدة للتخزيــن وبعض 

الســفن ذات التجهيــزات العســكرية وهــذا المينــاء يســتعمل في بعــض الأحيــان للجــوء الســفن في بعــض 

الظــروف الطارئــة عــي ســبيل المثــال عنــد هيــوب العواصــف في البحــر درءا لخطــر التعــرض لتدمرهــا.   

المـــوانــــئ التـجاريـــــة :
تختــص هــذه الموانــئ بحركــة التجــارة مــن شــحن حمــولات الســفن وتفريــغ البضائــع والأرصفــة 

والمــراسي  لغــرض التعامــل مــع الحمولــة وعــادة تكــون بعيــدة عــن الموانــئ الكبــرة وفي بعــض الاحيــان 

تكــون تابعــة لهــا ولكنهــا جــزء مســتقل بذاتــه وهــذه الموانــئ مختصــة بأنــواع محــددة مــن التجــارة مثــل 

تجــارة النفــط والفحــم والمعــادن . ) 44 (        

الأهـمية الاقتـصادية لـمــــوانـــئ جيبوتي البـــــحريـــــة:  
ــرادات في العمــات  ــوتي لأنهــا تحقــق اي ــع الاقتصــاد القومــي لجيب ــئ مــن أهــم مناب ــر الموان تعت

الاجنبيــة لصالــح خزينــة الدولــة كــا أنهــا تــؤدي إلي تحســن المدفوعــات، ويســاعد عــى دعــم الجانبــن 

ــواد الخــام  ــع المســتوردة والســلع المســتهلكة وم ــف البضائ ــة وخفــض تكالي الاقتصــادي والســياسي للدول

وتعتــر الاخــرة  مــن مــواد التصديــر للحصــول عــى العملــة الصعبــة لأزمــة التحويــل برنامــج التنميــة ، امــا 

مجــال التجــارة والتــي تتمثــل في الصــادرات والــواردات هــي أهــم مــوارد الدولــة وتعتــر الرســوم الجمركيــة 

وفوائــد الأجــور هــي الرافــد الرئيــي لهــا.

الجديــر بالماحظــة أن الاقتصــاد في جيبــوتي يقــوم أساســا عــي الأنشــطة المرتبطــة بموقــع جيبــوتي 

الاســراتيجي ويقصــد بــه الــواردات والصــادرات عــي النحــو التــالي.
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الواردات:
تقــوم الــوارادات أساســا عــي البضائــع التــي تصــل إلى الســوق المحليــة المتمثلــة في المــواد الغذائيــة 

ــع الاســتهاكية المصنعــة  ــذ عــاوة عــي المنســوجات وغرهــا مــن البضائ ــق والنبي ــن والســكر والدقي كال

ومــواد البنــاء، وفي عــام 1907م كانــت الــواردات الفرنســية إلى جيبــوتي تقــدر  بحــوالي ماقيمتــه 3.950.218 

فرنــك وياحــظ الزيــادة في قيمــة الــواردات لهــذه الســنة عــن الســنة الســابقة لهــا وذلــك بســبب زيــادة 

اســتراد الاســلحة الناريــة والذخائــر حيــث كانــت القيمــة الإجاليــة للــورادات  في ســنة 1906 مــا قيمتــه 
2.474.095 فرنــك وتــأتي الغالبيــة العظمــي مــن تلــك الــواردات مــن كل مــن عــدن و انجلــرا و المانيــا . ) 45 (  

 الصادرات:
مثلــا اعتمــدت جيبــوتي عــي الــواردات في تنشــيط اقتصادهــا كان لصادراتهــا دورا كبــر في ذلــك 

وســاعدها الموانــئ التــي تتمتــع بهــا والتــي كان لهــا الــدور الأكــر في تنميــة الإقتصــاد المحــي، ففــي مطلــع 

ــع مــن موانــئ  ــن كانــت الســفن الفرنســية هــي التــي تتــولي مهمــة نقــل وشــحن البضائ القــرن العشري

جيبــوتي إلي باقــي دول العــالم فعــي ســبيل المثــال لا الحــر في عــام 1907م كانــت هنــاك باخــرة فرنســية 

ــة كل أســبوع  ــوم برحل ــث تق ــوتي حي ــن عــدن وجيب ــا ب ــاً تتحــرك م ــا إلي 200 طــن تقريب تصــل حمولته

حاملــة إلى عــدن الجلــود الخــام المدبوغــة والــن، وعندمــا تعــود فإنهــا تكــون محملــة بالاقمشــة الاوروبيــة 

والمابــس البيضــاء ومــواد الصباغــة والبلــح والارز والتوابــل والــذرة إلى جيبــوتي والحبشــة مــن كل أســبوع 

وتقــدر قيمــة تجــارة جيبــوتي مــع عــدن بحــوالي 102711874 روبيــة عــام وهــي القيمــة الكليــة للتجــارة 
المســجلة في ســنتي 1907 _ 1908م . ) 46 (

أمــا بالنســبة لصــادرات جيبــوتي  إلي مرســيليا وأوروبــا فإنهــا تماثــل ربــع قيمــة المبلــغ المذكــور آنفــا 

في تجارتهــا مــع عــدن مضافــا  إلىــه قيمــة البضائــع والاقمشــة الاوروبيــة وتقــدر قيمــة تجــارة جيبــوتي بمــا 

يعــادل 15 مليــون روبيــة بمــا فيهــا تجــارة الاســلحة التــي تمثــل عصــب الحيــاة بالنســبة لجيبــوتي بإعتبارهــا 

ــاء يبــاع فيــه ســلع لا تتوفــر لــدي بعــض الــدول المجــاورة لهــا مثــل المملكــة العربيــة الســعودية أو  مين

الحبشــة أو الصومــال الريطــاني أو الصومــال الايطــالي وفي ســنة 1908م لم تكــن ك جيبــوتي مركــزاً تجاريــاً 

بحجــم عــدن بــل كانــت أقــل قيمــة ورغــم ذلــك كان لهــا دورهــا في عمليــات التبــادل التجــاري. والماحــظ 

أن ســنة  1908م شــهدت حركــة تجاريــة  متنوعــة وكــري في جيبــوتي  بســبب وجــود الموانــئ التــي أتاحــت 

الفرصــة  للعديــد مــن الــشركات  للعمــل في الســلع ذات الــرواج عــر موانــئ جيبــوتي حيــث وجــدت ثــاث 

ــلحة  ــى الاس ــل ع ــت تحص ــشركات كان ــذه ال ــلحة وه ــر في الاس ــت تتاج ــوتي كان ــية في جيب شركات فرنس

والذخــرة مــن فرنســا بــدون أي صعوبــات تذكــر ثــم تقــوم ببيعهــا للتجــار الذيــن بدورهــم ينقلونهــا في 

قــوارب إلى مينــاء اوبــوك لبيعهــا هنــاك) 48 ( ،وهكــذا فــإن الســلطات الفرنســية في جيبــوتي تســتفيد عمليــاً 

مــن مــرور الاســلحة كــا يســتفيد مــن ذلــك مســتوردو الاســلحة الذيــن يحققــون أرباحــاً طائلــة مــن وراء 

ذلــك ، وبالطبــع تحصــل جيبــوتي عــى جــزء كبــر مــن عوائــد الجــارك مــن الضرائــب التــي تفــرض عــى 
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اســتراد الاســلحة الناريــة . ولم تقتــر تجــارة الأســلحة عــي تلــك القادمــة مــن فرنســا بــل إنهــا في بعــض 

الأحيــان كانــت تــأتي مــن جيبــوتي أو مســقط  المطلــة عــي المحيــط الهنــدي وبكميــات كبــرة مــن الاســلحة 

والذخــرة التــي تنزلهــا المراكــب الخاصــة بالســكان المحلــن عــى الشــاطئ الجيبــوتي فالقــوارب التــي تغــادر 

جيبــوتي تتوجــه إلى مينــاء اوبــوك للحصــول عــى شــهادات بالتخليــص عــى حمولاتهــم مــن الاســلحة ثــم 

ــارسي  ــج الف ــربي أو الخلي ــاكل أو تتجــه إلى الســاحل الع ــق التســلل إلى ســاحل الدن ــن طري ــك ع ــد ذل بع
حيــث يتــم تنزيــل شــحناتهم مــن الاســلحة بــدون أي صعوبــة كبــرة. ) 49(
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